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الملخص
التوازن  تحقيق  في  وأثرها  الجودة  تكاليف  محاسبة  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  هدفت  الدراسة:  هدف 

الاستراتيجي بالقطاعات الصناعية السودانية.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء، تتضمن مجموعة من العبارات 

لقياس متغيرات الدراسة، واختبار فروضها؛ ومن ثم تحقيق أهدافها.
عينة الدراسة وبياناتها: أجريت الدراسة الميدانية على عينة قصدية مكونة من 122 فردًا من العاملين 

في مصانع جياد السودانية. 
في  الجودة  تكاليف  محاسبة  دور  إلى  تشير  معنوية  وجود علاقة  إلى  الدراسة  خلصت  الدراسة:  نتائج 

تحقيق التوازن الاستراتيجي في القطاعات الصناعية السودانية.
 أصالة الدراسة: تساهم هذه الدراسة من خلال استكشاف العلاقة بين أبعاد تكاليف الجودة والتوازن 
الاستراتيجي ضمن السياق الفريد للشركات الصناعية السودانية، مما يوفر رؤى قيّمة لهذا الإطار الذي 

لم يدرس باستفاضة. 
حدود الدراسة وتطبيقاتها: ركزت الدراسة على مجموعة محددة من المشاركين، شملت مديري الإدارات، 
زمنية  فترة  البيانات خلال  جمع  تنفيذ  تم  البحث.  بموضوع  المرتبطين  والمحاسبين  الأقسام،  ورؤساء 
والتوازن  الجودة  تكاليف  رئيسيين:  متغيرين  على  الدراسة  واقتصرت  أشهر،  أربعة  استغرقت  محددة 

الاستراتيجي.

السودانية،  الصناعية  القطاعات  الاستراتيجي،  التوازن  الجودة،  تكاليف  محاسبة  المفتاحية:  الكلمات 
أبعاد تكاليف الجودة، إدارة الصناعة.
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ABSTRACT

The Role of Quality Cost Accounting in Achieving Strategic Balance  
in Industrial Sectors: A Field Study on Sudanese Factories ‒ GIAD

Mohammed I. Abdallah
University of Bahri, Sudan 

Purpose: The study aims to highlight the importance of quality cost accounting and 
its impact on achieving strategic balance in the Sudanese industrial sectors. 
Study design/methodology/approach: The study employed a structured question-
naire comprising a series of statements designed to measure the variables, test the 
proposed hypotheses, and achieve the research objectives.
Sample and data: The field study was conducted on a purposive sample of the study 
population, which included 122 individuals from the groups working in Sudanese 
GIAD Factories. 
Results: The study concluded that there is a relation to the existence of intangible 
correlation to the role of quality cost accounting in achieving strategic balance in the 
Sudanese industrial sectors. 
Originality/value: This study contributes by exploring the relationship between qual-
ity cost dimensions and strategic balance within the unique context of Sudanese in-
dustrial companies, offering valuable insights into this underexplored setting.
Research limitations/implications: The study focused on a specific group of partici-
pants, including department managers, directors, and accountants directly related to 
the research topic. The data collection was constrained to a four-month period, and 
the scope was limited to examining two variables: quality costs and strategic balance.

Keywords: Quality Cost Accounting, Strategic Balance, Sudanese Industrial Sectors, 
Quality Cost Dimensions, Industrial Management.
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المقدمة
التي  المتسارعة  التغيرات  من  أساسياً  نجوماً  ناجمة  تحديات  الصناعية  الشركات  تواجه 
طرأت وتطرأ على المتغيرات والظروف المحيطة بها والمؤثرة فيها كافة؛ مما انعكس على توازنها 
موقفها الاستراتيجي. ونتجَ عن التعقيد البيئي وعدم الاستقرار مجموعةٌ من المفاهيم، من بينها 
مفهوم التوازن الاستراتيجي في منظمات الأعمال بجميع أنواعها؛ لتحقيق أهدافها في البقاء 

.)Salamzadeh et al., 2016( والنمو

لتحقيق  المختلفة  المنظمات  تنتهجها  التي  بالاستراتيجيات  الاستراتيجي  التوازن  ويتمثل 
التوازن في بيئتها الداخلية، بما في ذلك قدراتها ومهاراتها وبيئتها الخارجية وفرصها ومخاطرها 
يزال  ولا  قوةٍ،  موقع  في  تبُقيها  تنافسيةً  ميزةً  وتحُقق  والمعدات.  والتكنولوجيا  الموارد  ونقص 
لديها اختلافات تميزها عن منافسيها. وبالنظر إلى كل هذه المتغيرات، فقد تركز الاهتمام على 
الاستراتيجية؛ حيث إنها مرتبطة بالبيئة والتغيرات الديناميكية المختلفة التي تتخللها لمواكبة 
ذلك، وقدرتها على تحليل تلك التغيرات والتعقيد البيئي )Momaya et al., 2017(. وفي إطار 
لزبائنها،  الجودة  المنظمات أن تقدم منتجات وخدمات عالية  التوازن الاستراتيجي يجب على 
والخدمات  المنتجات  لتلك  الجودة  تكاليف  مراعاة  مع  لهم،  الإشباع  درجات  أقصى  وتحقّق 

.)Kaplan & Norton, 1996(

بناءً على ما سبق، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في أن معظم الشركات الصناعية تعاني من 
عدم تقديرها لمستوى توازنها الاستراتيجي، وضعف اهتمامها في متغيرٍ أو أكثر من متغيرات 
التوازن الاستراتيجي، إضافةً إلى ضعف تنافسيتها بسبب تدني جودة منتجاتها وارتفاع مستوى 
التكاليف فيها؛ لذا فإن هذه الدراسة تبحث فيما إذا كان هناك دور لمحاسبة تكاليف الجودة في 

تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاع الصناعي.

بين  الارتباط  علاقة  نتيجة  معرفة  في  تتمثل  الدراسة  أهداف  فإن  سبق،  ما  على  وعطفاً 
دور  عن  الكشف  وفي  الصناعية،  بالقطاعات  الاستراتيجي  والتوازن  الجودة  تكاليف  محاسبة 
محاسبة تكاليف الجودة في تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاعات الصناعية. ولإيضاح مشكلة 

الدراسة وأهدافها بصورة أكبر يثير الباحث التساؤلات الآتية:
- ما مستوى الجودة في الشركات المبحوثة؟ وما تكاليف تلك الجودة؟	
-  ما محتوى التوازن الاستراتيجي؟ وما هي أهم متغيراته؟	
- هل توجد ارتباطات معنوية بين تكاليف الجودة والتوازن الاستراتيجي بالقطاع الصناعي؟ 	

وإذا كان الأمر كذلك فما طبيعة تلك الارتباطات؟ وما اتجاهها؟
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الدراسات السابقة   
في هذا الجانب من البحث سوف يعرض الباحث الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع 

الدراسة. 

حيث هدفت دراسة )Bordum (2010 إلى إعادة النظر وإعادة البناء المنطقي لدور التوازن 
الاستراتيجي في سياق إدارة التغيير. توصلت الدراسة إلى أن مفارقة عملية التوازن الاستراتيجي 
تظهر بين الأفق الزمني المدرج فيه للمساعدة في حل المفارقة العملية التي يواجهها المديرون 

في مواكبة الاستراتيجية للشركات.

الجودة  تكاليف  محاسبة  بين  التأثير  دراسة  على   )2012( وغدير  الفضل  دراسة  وركزت 
)الوقاية، التقويم، الفشل الداخلي، الفشل الخارجي( والميزة التنافسية في المنظمات الصناعية، 
وتوصلت الدراسة إلى أن محاسبة تكاليف الجودة يمكن أن تعتمد مؤشراً جوهرياً للتحقق من 

قدرة المنظمات الصناعية قيد البحث في تحقيق الميزة التنافسية.

بين  بالموازنة  المنظمة  إلى معرفة سبب قيام   Baskerville et al. وهدفت دراسة )2014( 
التجارية  المنظمات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  ذلك،  وكيفية  والاستجابة  الوقاية  استراتيجيات 

الحديثة )عينة الدراسة( توازن بين نهج الوقاية والاستجابة لإدارة أمن المعلومات.

تكاليف  وقياس  المالية  غير  المقاييس  استخدام  أثر  تعرف  إلى   )2014( محمد  دراسة  وسعت 
لترشيد  نموذج محاسبي  بناء  العمل على  ثم  ومن  الحديثة،  التصنيع  بيئة  المستترة في ظل  الجودة 
المقترح  العلمي  النموذج  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الحديثة،  التصنيع  بيئة  في ظل  الجودة  تكاليف 
يساعد في تحقيق متطلبات الإدارة الاستراتيجية ومقابلة الاحتياجات المتغيرة لبيئة التصنيع الحديثة.

الاستراتيجي  التوازن  على مسألة  التركيز  إلى   Kobayashi et al. (2018( دراسة  وهدفت 
للشركة من حيث التصميم وعناصر نموذج الأعمال الخدمي، وتوصلت الدراسة إلى أن نماذج 
الأعمال الجديدة تشير إلى طرق جديدة لإجراء التبادلات الاقتصادية بين أصحاب المصلحة 
وقدرة الشركة على الحصول على الموارد من شركاء التبادل المحتملين في نموذج العمل. ويمكن 
أن يؤدي التشابه الاستراتيجي الأقل عن طريق تصميم الخدمة إلى زيادة التمايز والإعجاز، ومع 

ذلك فإن ابتكار نموذج العمل الجديد يتطلب تشابهاً استراتيجياً أيضاً.

وركزت دراسة )Abdullah et al. (2019 على الوصول إلى أفضل جودة أداءٍ مؤسسيٍّ بكلفة 
أقلّ، وعلى التأكيد على أهمية نظم المعلومات المحاسبية، لا سيما النظام المحاسبي الكلفوي، 
وللمساعدة في أداء الوظائف الإدارية منها الرقابة على كلف الجودة، وتوصلت الدراسة إلى صعوبة 

الرقابة على كلف الجودة فضلًا عن الهدر الخاص بالموارد الاقتصادية في الشركات الصناعية.

الجودة  تكاليف  لقياس  النظرية  المرتكزات  على   )2020( وآخرون  العبودي  دراسة  وركزت 
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ارتفاع نسبة  إلى أن  الدراسة  الكهربائية، وتوصلت  الطاقة  لتوزيع  وتحليه، والتحسين المستمر 
الضائعات الفعلية من الطاقة الكهربائية مقارنة بنسبة الضائعات المسموح بها، مما أدى إلى 

ارتفاع التكاليف الفشل الخارجي.

وهدفت دراسة )Khalid and  Salman (2021 إلى اقتراح كيفية تحقيق توازن استراتيجي في 
المنظمات، يمكن من خلاله للمنظمات معالجة الظروف الخارجية وموازنتها مع ظروف بيئتها 
الداخلية للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتوصلت الدراسة إلى أن التوازن الاستراتيجي يتحقق 
عن طريق المواءمة بين مصلحة الشركة والمصلحة العامة للمجتمع، وتظل ملتزمةً بالتزاماتها 
؛ لأنه يعالج العديد  تجاه المجتمع. والحفاظُ على التوازن بين الاستكشاف والاستغلال أمرٌ مهمٌّ
من القضايا التي يمكن للمنظمة وأعضائها عن طريقها بناءُ قدراتهم على البقاء والازدهار والنمو 

على أساس الموارد المتاحة لها. 

يلاحظ الباحث مما سبق أن بعض الدراسات السابقة تناولت تكاليف الجودة في الشركات 
التوازن الاستراتيجي للشركات من زوايا  تناول  بصورة عامة ومن جوانب عدة، وبعضها الآخر 
مختلفة، لكنها لم تركز على أبعاد التوازن الاستراتيجي للشركة الصناعية؛ لذا فإن ما تميزت 
به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أنها ربطت بين أبعاد تكاليف الجودة بأبعاد التوازن 
محاسبة  بين  العلاقة  تتناول  الدراسة  هذه  فإن  لذلك؛  الصناعية.  الشركات  في  الاستراتيجي 
الخارجي(  الفشل  الداخلي،  الفشل  التقويم،  )الوقاية،  في  المتمثلة  بأبعادها  الجودة  تكاليف 
والتوازن الاستراتيجي للشركة بأبعاده المتمثلة في )الاستراتيجيات، الأفراد، العمليات الإنتاجية، 

العملاء( بالتطبيق على القطاعات الصناعية السودانية. 

الإطار النظري وبناء فروض الدراسة
يتناول هذا القسم الإطار النظري للدراسة بغرض بناء العلاقات بين متغيرات الدراسة وبناء 

الفروض. 

تكاليف الجودة

غالبا ما تفُهم تكاليف الجودة من المنظور التقليدي ومن وجهة النظر الإنتاجية على أنها 
التكاليف الناشئة عن انحراف الإنتاج عن المواصفات، لكن مع اتساع مفهوم الجودة واعتبارها 
من أهم أبعاد الميزة التنافسية. واختلف الباحثون في وضع مفهوم محدد لتكاليف الجودة، إلا 
أن هناك شبه اتفاق على أنها تعني تكاليف المطابقة مضافاً إليها تكاليف عدم المطابقة )بن 

أحمد، 2020، ص.79(.

التي  التكاليف  أو  الحدوث،  من  الرديئة  الجودة  منع  تكاليف  بأنها  الجودة  تكاليف  فت  عُرِّ
فت بأنها كلف  تحدث لكون الجودة الرديئة قد حدثت )المحياوي، 2006، ص.364(. كذلك عُرِّ
إيجاد الجودة وتجديدها والسيطرة عليها والتقييم والتغذية العكسية لمطابقة الجودة والاعتمادية 
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ومتطلبات الأمان فضلًا عن كلف الفشل في تحقيق المتطلبات داخل المنظمة ولدى المستهلكين 
لمسمى  تتعرض  التي  التكاليف  جميع  بأنها  فت  عُرِّ كما  ص.82(.   ،2009 والعجيلي،  )الحكيم 
تحدث  التي  الإخفاقات  تكاليف  وتشمل  الجودة؛  بإنجاز  المتعلقة  للأنشطة  أداء  أي  أو  الجودة 
)البرواري  خارجها  أو  للمنظمة  الداخلي  المستوى  على  الجودة  بمتطلبات  الوفاء  عدم  نتيجة 

وباشيوة، 2011، ص.427(.   

من التعريفات السابقة يرى الباحث أن تكاليف الجودة تعني التكاليف التي تنفقها الشركة 
الصناعية في إنتاج منتوج أو تقديم خدمة ذات جودة عالية وبتكلفة أقل مطابقاً لرغبة المستهلك.

أهداف تكاليف الجودة

تتمثل أهداف تكاليف الجودة في أن المنتوج ذو كفاءةٍ ويؤدي الغرض الذي من أجله اشتراه 
العميل، وسعرُه مناسبٌ لإمكانيات العميل، وعمره الافتراضي الذي يؤدي إلى تماسكه عبر الزمن 
قنوات  وتوافر  عليه،  الحصول  وسهولة  الأسواق  في  المنتج  توافر  أيضاً  الأهداف  ومن  أطول، 
اتصال بين العميل والمؤسسة أو الشركة أو مقدم الخدمة، وتحقيق رغبات العميل وتلبية مطالبه 
بالوصول إلى مراحل انبهار العميل، وكذلك خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق سعرٍ منافس للمنتج 
أو الخدمة، فضلًا عن تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكاليف، 
والتوافق مع القوانين والمتطلبات الدولية المتمثلة في هيئة الموصفات ومنظمة التجارة الدولية 

)الجات( )الحديثي، 2010، ص.18(.

أهمية تكاليف الجودة

تعد الجودة أداه ضرورية في نجاح الشركات أو فشلها؛ لما لها من دور في إيجاد مركزٍ تنافسيٍّ 
للشركة في السوق، وذلك عن طريق نقاطٍ عدةٍ يمكن أن توضح أهمية الجودة، وهي )كسب ثقة 
الزبون، حصة سوقية أعلى، ولاء العاملين، وتخفيض التكاليف( )السعد، 2008، ص.84(. وتساعد 
تعزيز  ثمّ  ومن  الجودة،  لتحسين مستوى  اللازمة  الوسائل  وتحديد  الضعف  نقاط  تحديد  على 
الفاقد على مستوى  التنافسي للشركة وتحقيق معدلات ربح أكبر. وتساعد في تحديد  الوضع 
التحسين  المشكلات وعمليات  في تسريع حل  تِباعاً  وتساعد  فعال،  الإنتاجية بشكل  العمليات 
والتطوير داخل الشركة. وتقلل الخسائر المالية من خلال: الحيلولة دون فقدان العملاء الناجم 
 Cokins,( الكفاءة في أداء الأعمال الفاقد، والحد من انخفاض  عن مشكلات الجودة، وتقليل 
p.45 ,2006(. وتعد أداةَ تحسين مستمر للجودة فهي تساهم في تحديد مناطق الفشل والضعف 
ومصادر حدوث العيوب واستعمال الأساليب الإحصائية )البرواري وباشيوة، 2011، ص.431(. 
كما يتيح توثيقُ كلف الجودة مجالاً واسعاً لمتابعة سلوكية هذه الكلف، والتحضير لتجاوز الأخطاء 
مقاييس  وتساهم  ص.93(.   ،2010 )الجبوري،  التصحيح  لإجراءات  والاستعداد  المستقبلية، 
الجودة  تحسين  برامج  تكاليف  مقارنة  طريق  عن  المشكلات  حل  في  المالية  الجودة  تكاليف 
المختلفة ومنافعها، وتحديد بداياتٍ لتخفيض التكاليف )Horngren et al., 2003, p.663(. وتعُدّ 
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لتحفيز الجهات العليا في تطبيق تكاليف الجودة وتنفيذها، وهذه  قوياً  تكاليف الجودة مؤشراً 
المنافع هي تخفيض التكاليف الكلية للمنتج والتحكم بها والسيطرة عليها بفعالية، وزيادة أرباح 
الوحدة نتيجةً لذلك. وتوضَع موازنة تكاليف الجودة أداةً لمساعدة الإدارة على خفض إجمالي 
التكاليف، وتقويم الأداء من سنة لأخرى، عن طريق معلومات تكاليف الجودة الأساسية )جاريسون 

ونورين، 2002، ص.102(.

أنواع تكاليف الجودة

صنف علماء الجودة تكاليف الجودة إلى صنفين رئيسين وهما )عيشي وواضح، 2018، ص.41(: 
- تكاليف ضبط الجودة أو تكاليف المطابقة: تتضمن تكاليف المطابقة مجموع تكاليف 	

الوقاية وتكاليف التقويم، أي كل التكاليف الوقائية التي تضمن بأن المنتج سيخرج دون 
عيوب تؤثر على مستوى جودته.

- تكاليف الإخفاق )الفشل( في ضبط الجودة أو تكاليف عدم المطابقة: تتضمن تكاليف 	
عدم المطابقة مجموع تكاليف الإخفاق )الفشل( الداخلي وتكاليف )الفشل( الخارجي 
والذي يتضمن كل التكاليف الحاصلة بسبب وجود عيوب في الجودة تحدث في المرة 

الأولى من الإنتاج.

بناءً على ما سبق، يمكن تقسم أبعاد تكاليف الجودة إلى )الخلف، 2011، ص.5(:
- مطابقة 	 غير  منتوجات  إنتاج  لمنع  تحدث  التي  التكاليف  تلك  هي  الوقاية:  تكاليف 

التدريب؛  التصميم وتكلفة  الصناعية وهندسة  العملية  تكلفة هندسة  للمواصفات، مثل 
للوصول إلى مستوى الجودة المرغوب فيه.

- المطابقة 	 غير  المنتوجات  من  الوحدات  اكتشاف  تكاليف  هي  التقويم:  تكاليف 
للمواصفات، مثل تكاليف فحص المواد المستلمة، وتكاليف اختبار المنتوج خلال عملية 

التصنيع وتكاليف فحص المنتوج النهائي.
- المنتوج 	 اكتشاف  يتم  عندما  تحدث  التي  التكاليف  تلك  هي  الداخلي:  الفشل  تكاليف 

غير المطابق للمواصفات قبل شحنه للزبون، مثل تكلفة إعادة تصنيع المنتوجات غير 
المطابقة للمواصفات قبل شحنها للزبون، وتكلفة إعادة الفحص.

-  تكاليف الفشل الخارجي: هي تلك التكاليف التي تحدث عندما يتم اكتشاف المنتوجات 	
والإصلاح  المردودات  تكاليف  مثل  للزبون،  شحنها  بعد  للمواصفات  المطابقة  غير 
المنتوجات،  تلك  قبول  على  لتشجيعهم  للزبائن  المؤسسة  تمنحها  التي  والمسموحات 

وهامش المساهمة الضائع من انخفاض المبيعات وحصة السوق والسعر.

مما تقدم، يستنتج الباحث أن تكاليف الوقاية والتقويم تتزايد بتزايد الجودة، بينما تكاليف 
الفشل الداخلي والخارجي تتزايد كلما تناقصت الجودة. 



340

المجلة العربية للعلوم الإدارية

التوازن الاستراتيجي

التوازن  تسهل  التي  الرئيسية  والموارد  القدرات  حيازة  بأنه  الاستراتيجي،  التوازن  عُرِّف 
.)Lyver & Lu, 2018, p.4( الريادي الضروري لخلق قيمة ثابتة أو ثروة للمنظمة

كذلك عُرِّف بأنه التوازن بين جهود البحث عن الفرص والفوائد يمكن المنظمة من توفير 
أقصى قدر ممكن من الفرص البناءة لريادة الأعمال على جميع المستويات، وتتم المسؤولية عن 
ريادة الأعمال عن طريق تشجيع الابتكار المتزايد والاستكشاف الاستباقي ومواجهة المخاطر 

.)Mazzei et al., 2017( وتوفير درجة معينة من الاستقلالية

كما عُرِّف التوازن الاستراتيجي بأنه موارد أو قدرات محتملة يمكن ابتكارها أو اكتسابها أو 
تعلمها بالتوازن مع الفرص المحتملة التي يمكن تحديدها عن طريق البحث عن إمكانيات جديدة 

.)Bordum, 2010, p.250( في سوق أو أسواق جديدة للدخول إليها

كذلك عُرِّف التوازن الاستراتيجي، بأنه مجموعة من الآليات والأساليب والرؤى الضرورية 
لمساعدة منظمات الأعمال في ديمومة التكامل بين عناصر المنظمة الداخلية والخارجية؛ وهذا 

.)Barth, 2003, p.134( التكامل يؤدي بدوره إلى نظام استراتيجي متكامل

التوازن والتوافق في الأداء عن  للتوازن الاستراتيجي يقول إنه إحداث  وهناك تعريف آخر 
طريق ربط أهم أربع متغيرات في أي منظمة بمنظومة منسجمة ومتناسقة، وهذه العناصر هي: 
الأفراد والاستراتيجيات والعمليات والعملاء، ويقوم التوازن الاستراتيجي على بعدين طبيعيين 
ويتزامن  العملاء(.   - )العمليات  أفقي  وبعد  الأفراد(،   - )الاستراتيجية  بعد عمودي  متعادلين: 
 Pitts & Lei,( البعدان ويتقاطعان ويتوافقان بالرغم من وضوح الحدود الفاصلة بين عناصرهما

.)2005, pp.66 -73

يرى الباحث أن هذا التعريف الأخير أفضل وأشمل بقدرٍ عال من التعريفات المذكورة أعلاه؛ 
حيث تميز بإظهار بعدين طبيعيين متعادلين: بعد عمودي )الاستراتيجية - الأفراد(، وبعد أفقي 

)العمليات - العملاء(. 

التوازن العمودي

عمل  إلى  الاستراتيجية  تحويل  ويعني  البشرية،  مواردها  مع  المنظمة  استراتيجية  يربط 
بمشاركة الأفراد الذين ينفذون تلك الاستراتيجية، وبذلك يحدث التوافق بين الأنشطة والنيات 
العاملين فيها، ويتم ذلك  المنظمة على حفز  القول والفعل، كذلك تعمل  أو بين  الاستراتيجية، 
من خلال نشر الاستراتيجية باستخدام الدورة التي هي اختصار لـتخطيط الاستراتيجية ونشر 

.)Labovitz & Rosansky, 1997, p.6( الاستراتيجية ومراجعة الاستراتيجية
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التوازن الأفقي

يربط أنشطة المنظمة وعملياتها بعملائها، فمثلما يضمن التوازن العمودي انعكاس استراتيجية 
المنظمة على سلوك العاملين فيها، يربط التوازن الأفقي العمليات )أنشطة المنظمة( مع عملائها 
عن طريق تحديد احتياجات العملاء وفهمها والوفاء بها، وخلق واقع مشترك في نطاق المنظمة 

 .)Labovitz & Rosansky, 1997, p.6(

كيفية تحقيق التوازن

أفضل طريقة لإحداث التوازن في المنظمة هي التركيز على جوهرها، أي إبقاء الاستراتيجية 
والأفراد والعملاء والعمليات متمحورة حول المركز )رسالة المنظمة( الذي تدور حوله غاياتها 
وأهدافها. ويتطلب هذا التحققَ من أن الاستراتيجية التي تنتهجها المنظمة هي الأفضل لتصل 
بالجوهر إلى المستوى الأمثل، وأن الأفراد يفهمون ويتدربون ويتحفزون ليستهدفوا الجوهر، وأن 
الأنشطة الموجهة للعملاء منبثقة من الجوهر أيضاً. وبعد تحقيق التوازن التام يصبح التحدي 
هي  المتحقق  التوازن  على  للإبقاء  المثلى  والطريقةُ  التوازن،  ذلك  على  المحافظة  هو  التالي 
الحصول على التغذية المرّتدة بانتظام، وهي أداة فعالة تساعد المنظمة تلقائياً في إعادة التوازن 

المختل عن طريق إجراء تعديلات طفيفة متكررة )شعاع، 2000، ص.7-1(.

علاقة تكاليف الجودة بالتوازن الاستراتيجي للمنظمة

تسعى الشركات إلى إنتاج سلعٍ أو خدماتٍ بأقل كلفة وأفضل جودة، وتتحدد الجودة المثلى 
عند المستوى الذي يعظم الفرق بين قيمة السلعة أو الخدمة -من وجهة نظر المستهلك- وكلفة 
إنتاجها، وعند هذا المستوى من الجودة يمكن تحقيق أقصى الأرباح. وتتوقف فعالية الشركة في 
تحقيق ذلك على تكامل أنشطتها الداخلية، وعلى تطابق أنظمتها الفرعية مع التغيرات في البيئة 
التوازن الاستراتيجي في إطار وتأثير  ينتج  التكامل والتطابق  الخارجية، وعند اتحاد فرضيتي 
أنماط قيادة الشركة وثقافتها وقيمها، وتكُيَّفُ عمليات الشركة الإنتاجية حسبَ رغبة عملائها، 
ويستجيب الأفراد العاملون لاستراتيجية الشركة، وتسود حالةٌ من الانسجام الاستراتيجي في كل 
مفاصل الشركة، وتحُقق الشركة في هذه النقطة التوازنَ الاستراتيجي الأمثل )أفضل جودة بأقل 

 .)Vaxevanidis et al., 2009, p.27( )كلفة

المنظمة  في  المنفذة  الجودة  برامج  فعالية  مدى  تقويمُ  الجودة  تكاليف  طريق  عن  يمكن 
تحقيق  أجل  من  المنظمة  إليه  تحتاج  ما  تشخيص  يمكن عن طريقها  البرامج  وهذه  وكفاءتها، 
وتعدّ  الإنتاجية،  العمليات  جودة  وتحسين  الجودة  مشكلات  جميع  وحل  الاستراتيجية  أهدافها 
في  يساعد  بما  طريقها،  عن  تنفيذها  يمكن  إذ  البرامج؛  هذه  في  مهماً  جزءاً  الجودة  تكاليف 
بها  الحالي، مما يتطلب الاهتمام  الوقت  التي أصبحت قضية استراتيجية في  الجودة  تحسين 

وتقويم برامجها وأداء المنظمة باستمرارٍ وشمول )عامر ودرغام، 2018، ص.193(.
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ويمكن بيان أهمية العلاقة التي تربط بين تكاليف الجودة والتوازن الاستراتيجي للمنظمة في 
أن تكاليف الجودة توفر معلوماتٍ مفيدةً لتقويم مدى فاعلية برامج الجودة وكفاءتها عن طريق 
العاملين  تدريب  تأثير  ومنها:  بالجودة،  الخاصة  والمقاييس  المؤشرات  من  مجموعةً  توفيرها 
وخارجياً،  داخلياً  الفاشلة  المعيبة  الوحدات  تخفيض  على  وانعكاسه  الجودة  معايير  لتطبيق 

وتخفيض تكاليف الجودة تباعاً.

المنظمة  أداء  في  ن  التحسُّ مقدار  عن  مهمةٍ  معلوماتٍ  توفير  في  الجودة  تكاليف  وتساعدُ 
ومقدار جودة عملياتها الإنتاجية. كما أنها تساعد في قياس مستوى الجودة المنجز في جميع 
العمليات والمنتجات، وذلك عن طريق توفير نظامٍ للقياس والتقويم ومقارنة ذلك الأداء المنجز 
مع ما حققه المنافسون، وذلك بتوفير معاييرَ لهذه المقارنة. وهناك أيضاً علاقة بين تكاليف 
الجودة والأهداف الاستراتيجية للمنظمة، مثل علاقة هذه التكاليف بكلٍّ من المبيعات وتكاليف 
المشكلات  وحل  الأداء  في  التحسن  مدى  ملاحظة  يمكن  الزمن  مرور  ومع  والأرباح،  التصنيع 

وتحقيق الأهداف.

ولا يخفى أن تكاليف الجودة تساعد في بيان ما إذا كانت أنشطة الجودة وبرامجها والنتائج 
المتعلقة بها قد طُبِّقت تطبيقاً مناسباً بفعاليةٍ وكفاءةٍ لتحقيق الأهداف، كما إنها توفر مؤشراتٍ 
التوازن الاستراتيجي  في  تأثيراً  الجودة  أنشطة  لفعالية وكفاءة  إنّ  إذ  بالجودة؛  فعالةً ومرتبطةً 

للمنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة )سرور وعامر، 2013، ص.112(.

يستنتج الباحث مما سبق أن تكاليف الجودة ترتبط بأهدافِ المنظمة واستراتيجياتها بما 
يحقق التوازن الاستراتيجي للمنظمة بما يعكس صورة واضحة عما تحققها من نجاح أو فشل 

في أدائها المستقبلي. 

 ;50-Avison et al., 2004, p.230; Kaplan & Norton, 2006, pp.25( الدراسات  من  كثير  وتشير 
Rodchua, 2006, pp.2-10( إلى وجود علاقاتٍ وارتباطاتٍ معنويةٍ بين تكاليف الجودة والتوازن الاستراتيجي، 
وفي هذا السياق واستناداً إلى ما استعُرض من الإطار النظريّ، فإنّه يمكن صياغة فروض الدراسة الرئيسية 

والفرعية على النحو الآتي:

الفرض الأول )H1(: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الجودة والاستراتيجيات 
في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(. وتتفرع منها:  

H1a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الوقاية والاســتراتيجيات في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H1b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف التقويم والاســتراتيجيات في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
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H1c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والاســتراتيجيات في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
H1d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الخارجي والاســتراتيجيات في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
الفــرض الثانــي )H2(: يوجــد أثــر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الجــودة والأفراد في 

الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(.  وتتفرع منها: 
H2a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والأفراد في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H2b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والأفراد في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H2c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والأفراد في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H2d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الخارجي والأفراد في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
الفــرض الثالــث )H3( : يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة بين محاســبة تكاليف الجــودة والعمليات 

الإنتاجية في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(. وتتفرع منها: 
H3a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والعمليات الإنتاجية في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H3b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والعمليات الإنتاجية في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H3c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الداخلي والعمليات الإنتاجية في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
H3d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الخارجي والعمليات الإنتاجية 

.)α ≥ 0.05( في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
الفــرض الرابــع )H4(: يوجــد أثــر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الجــودة والعملاء في 

الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(. وتتفرع منها: 
H4a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والعملاء في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
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H4b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والعملاء في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H4c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والعملاء في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H4d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الخارجي والعملاء في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
وبناءً على فروض الدراسة يمكن رسم العلاقات بين المتغيرات بالشكل )1(:

شكل 1: العلاقة بين متغيرات الدراسة

المصدر: إعداد الباحث من واقع الإطار النظري، 2023.

منهجية الدراسة 
من أجل تحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على التحليل النظري والدراسة الميدانية، 
المتمثلة  الجودة  تكاليف  من  كلٍّ  النظري حول  الإطار  إعداد  هو  النظري  التحليل  من  والهدف 
في  المتمثل  الاستراتيجي  والتوازن  الخارجي(،  الفشل  الداخلي،  الفشل  التقويم،  )الوقاية،  في 

)الاستراتيجيات، الأفراد، العمليات الانتاجية، العملاء(.

الأدلة  باستخدام  الدراسة،  فروض  اختبار  إجراء  منها  فالهدف  الميدانية  الدراسة  أما 
الميدانية، وهو ما يسهم في بيان شكل العلاقات بين المتغيرات التي أسفرت عنها الدراسة، ومن 
ثم لابد من تقديم تفسيرات مقبولة لذلك، أو ربما كانت هذه النتائج تفسر ظواهر أخرى، وحينئذ 

يدفع ذلك إلى مزيد من البحوث في هذا المجال.

تصميم أداة الدراسة الميدانية
استخدم الباحث استمارةَ الاستقصاء بوصفها أداةً رئيسيةً لجمع البيانات الميدانية من أفراد 
والمؤهل  العلمي،  التخصص  في  المتمثلة  الشخصية  المتغيرات  تضمنت  حيث  الدراسة،  عينة 
العلمي، والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة، كما تضمنت البيانات الأساسية والتي تعبر عن تكاليف 
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الجودة المتمثلة في: )الوقاية، التقويم، الفشل الداخلي والفشل الخارجي( والتوازن الاستراتيجي 
المتمثل في: )الاستراتيجيات، الأفراد، العمليات الإنتاجية والعملاء(. واشتملت هذه العناصر على 
40 عبارة؛ بعد إجراء الاختبار القبلي لها، عن طريق عرضها على بعض الأكاديميين من الجامعات 
بغرض التحقق من محتوى الاستبانة، ومدى دقة عباراتها، ووضوح فقراتها، وصلاحيتها لقياس ما 
صُمّمت لقياسه، وقد ساهموا بشكل واضح في تطوير هذه الاستبانة بما قدموه من ملاحظات، 

وما عبّروا عنه من تعليقات أخُذت في الاعتبار قبل توزيع الاستبانة.
مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة الميدانية في الفئات التي لها صلة بالقطاعات الصناعية السودانية 
علاقة  لهم  الذين  من  واخَرين  والمحاسبين،  الأقسام  ورؤساء  المختلفة  الإدارات  مديري  من 
بموضوع الدراسة. أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من مجموعة )مصانع جياد( السودانية 
من مجتمع الدراسة بطريقة العينة القصدية؛ وهي إحدى العينات غير الاحتمالية، تتيح للباحث 
استمارةِ  وثلاثينَ  مئةٍ  بتحديد  الباحث  قام  حيث  محددة،  جهات  من  معلومات  على  الحصول 
 استقصاءٍ وتوزيعها على المستهدفين الذين استجاب منهم مئةٌ واثنان وعشرون فردا؛ً أي ما نسبته 
)94 %( تقريباً من المستهدفين، حيث أعادوا الاستمارات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة، أي 

أن هناك ثماني استماراتٍ لم تعَُد إلى الباحث، وهو ما نسبته )6 %(.

وقد استند الباحث في اختياره لعينة الدراسة إلى ما اقترحه روسكو )Roscoe( من قواعد 
بالنسبة لتحديد حجم العينة، ومن هذه القواعد أن أحجام العينات التي هي أكثر من ثلاثين وأقلّ 

 .)Sekaran & Bougie, 2010, p.295( من خمسمئة ملائمة لمعظم البحوث

ويوضح جدول )1( التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديمغرافية لأفراد العينة.
 جدول 1

 التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية لأفراد العينة

البيان
النسبة المئويةالتكرارات

فئات المتغيرالمتغير

التخصص العلمي

23.0 %28محاسبة

34.4 %42محاسبة تكاليف

18.0 %22إدارة أعمال

9.8 %12اقتصاد

8.2 %10نظم معلومات

6.6 %8أخرى

100 %122الإجمالي
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البيان
النسبة المئويةالتكرارات

فئات المتغيرالمتغير

المؤهل العلمي

11.5 %14دبلوم وسيط

47.5 %58بكالوريوس

9.8 %12دبلوم عالي

21.3 %26ماجستير

9.8 %12دكتوراة

100 %122الإجمالي

المسمى الوظيفي

4.8 %6مدير مالي

6.6 %8مدير إنتاج

3.3 %4مدير تسويق

6.6 %8مدير جودة

8.2 %10مدير مشتريات

1.6 %2مدير مخازن

14.8 %18رئيس قسم

18.0 %22محاسب تكاليف

21.3 %26محاسب

14.8 %18أخرى

100 %122الإجمالي

سنوات الخبرة

13.0 %16أقل من 5 سنوات

19.7 %524 – 10 سنة

14.8 %1118 – 15 سنة

21.3 %1626 – 20 سنة

31.1 %2138 سنة فأكثر

100 %122الإجمالي

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023. 

 تابع/ جدول 1
 التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية لأفراد العينة
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يتبين للباحث من الجدول )1( توزيع أفراد العينة بين تخصصات مختلفة، حيث إن غالبية 
الذين  الترتيب  في  يليهم  فرداً(،   42( الإدارية  والمحاسبة  التكاليف  تخصصهم  العينة  أفراد 
تخصصهم محاسبة )28 فرداً(، ثم الذين تخصصهم إدارة أعمال )22 فرداً(، ثم الذين تخصصهم 
اقتصاد )12 فرداً(، ونظم المعلومات )10 أفراد(، بالإضافة إلى تخصصات أخرى )8 أفراد(، 
فرداً(،   58( البكالوريوس  يحملون  الذين  استحوذ  حيث  العلمي،  للمؤهل  بالنسبة  الحال  ونفس 
والدراسات فوق الجامعية )50 فرداً(، وبالنسبة للمسمّى الوظيفي فقد بلغ عدد مديري الإدارات 
المختلفة المشاركين في تعبئة الاستبانة 38 مديراً، ورؤساء الأقسام 18 رئيساً، بالإضافة إلى 
66 موظفاً تمثلوا في محاسبين وغيرهم، كذلك فإن 87 % من أفراد العينة خبرتهم تفوق الخمس 
سنوات؛ وهذه التوزيعات الديمغرافية المختلفة سوف تعطي موضوع الدراسة مصداقيةً قويةً في 

البيانات المجمعة وفي النتائج.

الأساليب الإحصائية المستخدمة
 Statistical Package for Social Sciences )SPSS( اعتمد الباحث على البرنامج الإحصائي
والانحراف  الحسابي  الوسط  الباحث  استخدم  فقد  الاجتماعية،  للعلوم  الإحصائية  الحزمة 
المعياري للتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، واستخدمَ )كرنباخ ألفا( لحساب معامل الثبات، 
والصدق الإحصائي لقياس درجة الاعتمادية لأداة الدراسة، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد 

لمعرفة نتيجة العلاقات بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة وأبعاد التوازن الاستراتيجي. 

قياس الاعتمادية لأداة الدراسة
 جدول 2

نتائج قياس درجة الاعتمادية لأداة الدراسة

معامل الصدق الذاتيمعامل الثباتعدد العباراتالمتغير
200.9290.964المستقل 

200.9420.970التابع 

400.9600.980استمارة الاستقصاء كاملة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023.

يتضح للباحث من الجدول )2( أن نسبة معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي وفقا لمعادلة 
كرنباخ ألفا لعبارات استمارة الاستقصاء كاملة كانت عاليةً جداً وقريبةً من 100 %؛ مما يدل على 
أن أداة الدراسة تتصف بالثبات والصدق الكبيرين جداً بما يحقق أغراض البحث، وبالتالي يمكن 

الاعتماد على البيانات المجمعة في تحليل الفروض واختبارها.
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التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
قام الباحث لغايات الإحصاءات الوصفية باستخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
التي تعبر عنها  المتغير المستقل )تكاليف الجودة،  لإجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 
بتكاليف الوقاية وتكاليف التقويم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي(، والمتغير 
الانتاجية  والعمليات  والأفراد  بالاستراتيجيات  عنه  يعبر  الذي  الاستراتيجي،  )التوازن  التابع 
والعملاء(. كذلك تم تحويل الفئات الاسمية لمقياس الخماسي )ليكارت( )أوافق بشدة، أوافق، 
محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة( إلى فئات رقمية )5، 4، 3، 2، 1( على التوالي، ومن ثم إدخالها 

في البرنامج الإحصائي الموضحة في التالية:

تحليل ومناقشة عبارات المتغير المستقل: تكاليف الجودة
 جدول 3

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الأول )تكاليف الجودة(

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن أقرب إلى
التفسيرالوزن

البعد الأول: تكاليف الوقاية
أوافق بشدة4.640.4825إنفاق تكاليف لتخطيط جودة المنتج بالمصنع.

أوافق بشدة4.590.5575تخصيص تكاليف لمراقبة عمليات الإنتاج بالمصنع.
أوافق بشدة4.520.6195تخصيص تكاليف لتطوير المعدات لضبط جودة المنتج بالمصنع.
تخصيــص تكاليــف لتدريــب العاملين لرفع مســتوى جودة 

أوافق بشدة4.620.5505المنتج بالمصنع.

أوافق بشدة4.540.5915تخصيص تكاليف إدارية لضبط جودة بالمصنع.
أوافق بشدة4.580.4555لجميع العبارات

البعد الثاني: تكاليف التقويم
أوافق بشدة4.410.6135إنفاق تكاليف لاختبار المواد المشتراة من الموردين بالمصنع.

أوافق بشدة4.570.5295تحدد تكاليف لاختبار جودة المنتج النهائي بالمصنع.
أوافق بشدة4.490.6205تحسب تكاليف اختبار المنتجات قبل تسليمها للعميل.

أوافق بشدة4.410.6405تحدد تكاليف المواد اللازمة لعمليات الكشف والاختبار بالمصنع.

أوافق بشدة4.390.5835تحدد تكاليف لدراسات قدرات العمليات الانتاجية بالمصنع.
أوافق بشدة4.460.4675لجميع العبارات



349

محمد عبدالله 

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن أقرب إلى
التفسيرالوزن

البعد الثالث: تكاليف الفشل الداخلي
تحســب التكاليــف الناتجــة عن ســوء تقدير المــواد الخام 

أوافق بشدة4.590.5265حساباً دقيقاً.

أوافق بشدة4.300.6645تحسب تكاليف إعادة تصنيع المنتجات المعيبة بالمصنع.
تحســب التكاليف الإضافيــة لتوفير المواد اللازمة لإتمام 

أوافق بشدة4.480.6195التشغيل بالمصنع.

أوافق4.180.8824تحسب تكاليف وحدات معيبة لا يمكن إصلاحها.
أوافق بشدة4.390.6635تحسب تكاليف وحدات معيبة يمكن إصلاحها.

أوافق بشدة4.390.5065لجميع العبارات
البعد الرابع: تكاليف الفشل الخارجي

أوافق بشدة4.480.6465يتحمل المصنع تكاليف التعامل مع شكاوى العملاء.
يتحمــل المصنع تكاليــف إعادة المنتجات غيــر المطابقة 

أوافق بشدة4.570.6425للمواصفات.

حــدوث  عنــد  العمــاء  إرضــاء  تكلفــة  المصنــع  يتحمــل 
أوافق بشدة 4.430.6425مشكلات تتعلق بالمنتج.

يتــم  التــي  المعيبــة  المنتجــات  تبديــل  تكاليــف  تحســب 
أوافق بشدة4.380.7085اكتشافها بطرف العملاء.

يتحمــل المصنع تكاليف التعويضــات والغرامات المترتبة 
أوافق بشدة 4.380.6845على المصنع لصالح العملاء.

أوافق بشدة4.450.5135لجميع العبارات

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023.

يتبين للباحث من الجدول )3( أن قيم الوسط الحسابي لإجابات أفرادِ عينة الدراسة للمتغير 
المستقل )تكاليف الجودة( المعبر عنها بتكاليف الوقاية وتكاليف التقويم وتكاليف الفشل الداخلي 
بين  تقع  القيم  وهذه  التوالي،  على   )4.45  ،4.39،  4.46  ،4.58( بلغت  الخارجي  الفشل  وتكاليف 
)4.20 - 5( في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي )ليكارت(، وهي الفئة التي تشير إلى 
خيار )أوافق بشدة(، وهذا يدل على أن غالبيةً من المبحوثين يوافقون بشدة على ما جاء بعبارات 
جميع  على  المعياريّ  الانحراف  قيم  تراوحت  كما  الأربعة.  أبعادِها  في  الممثَّلة  الجودة  تكاليف 

 تابع/ جدول 3
الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الأول )تكاليف الجودة(
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أبعاد المتغيِّر المستقلّ بين )0.455 - 0.513(، وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات 
المبحوثين على هذه العبارات، أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة جداً عليها.

تحليل ومناقشة عبارات المتغير التابع: التوازن الاستراتيجي
 جدول 4

 الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الثاني )التوازن الاستراتيجي(

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن أقرب إلى
التفسيرالوزن

البعـــــد الأول: الاستراتيجيات

أوافق بشدة4.620.5205وجود استراتيجيات واضحة بالمصنع.

أوافق بشدة4.560.5315تأكيد استراتيجيات المصنع للمهارات التي تحتاجها.
اســتعداد القــوة العاملــة بالمصنــع للتغيــر عندما تقتضي 

أوافق بشدة4.490.6955استراتيجية المصنع ذلك.

أوافق بشدة4.460.6705اتفاق مديري المصنع على استراتيجيات المصنع.
أوافق بشدة4.410.5865التوافق بين أنشطة المصنع والنيات الاستراتيجية.

أوافق بشدة4.510.4995لجميع العبارات
البعـــــد الثـــــاني: الأفــــراد

قيــام المصنع بجمع معلومــات من القوة العاملة عن مدى 
أوافق بشدة4.460.5635حسن سير العمل.

أوافق بشدة4.490.6715تحفيز العاملين بالمصنع في كل وحدة عمل نظير العمل كفريق.

أوافق بشدة4.610.4915تتعاون الوحدات داخل المصنع بهدف تحقيق رضا العملاء.
عندمــا يتــم تغييــر العمليــات الإنتاجية يقــاس تأثير ذلك 

أوافق بشدة4.510.6205على رضا العاملين بالمصنع.

أوافق بشدة4.640.5465تحقيق روح التعاون والتكامل بين أقسام المصنع وإداراته كافة.
أوافق بشدة4.540.4355لجميع العبارات

البعد الثالث: العمليات الإنتاجية
أوافق بشدة4.670.4715اهتمام مديري المصنع بكيفية أداء العمل لرفع الإنتاجية.

يقــوم المصنــع بمراجعــة أنشــطته وعملياتــه الإنتاجيــة 
أوافق بشدة4.610.4915للوقوف على حسن سيرها.

قيــام المصنــع بمعالجــة أســباب المشــكلات للعمليــات 
أوافق بشدة4.620.4875الإنتاجية حتى لا يتكرر حدوثها.
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العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن أقرب إلى
التفسيرالوزن

يحتاجهــا  التــي  للاســتراتيجيات  وفقــاً  المصنــع  يعمــل 
أوافق بشدة4.660.5425لعملياته الإنتاجية.

مــن  للتأكــد  الإنتاجيــة  والعمليــات  الأنشــطة  مراجعــة 
أوافق بشدة4.610.4915مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أوافق بشدة4.630.3895لجميع العبارات
البعد الرابع: العملاء

تتشــجع المديريــن والعامليــن علــى المشــاركة فــي إدارة 
أوافق بشدة4.610.5545المصنع لتحقيق رضا العملاء.

توفيــر قائمــة بمــا يهتــم بــه العمــاء لــكل ســلعة يقدمها 
أوافق بشدة4.360.5155المصنع لهم.

تزويــد أفــراد المصنــع بمعلومــات مفيــدة عــن شــكاوي 
أوافق بشدة4.380.6345العملاء.

تلبيــة  مراجعــة الاســتراتيجيات بصفــة دوريــة لضمــان 
أوافق بشدة4.510.6465الحاجات الجوهرية للعملاء.

مراجعــة العمليــات الإنتاجيــة بصفــة دوريــة للتأكــد مــن 
أوافق بشدة4.610.5835إسهامها في تحقيق رضا العملاء.

أوافق بشدة4.490.4615لجميع العبارات

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023.

يتبين للباحث من الجدول )4( أن قيم الوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة للمتغير 
التابع )التوازن الاستراتيجي( معبر عنه بالاستراتيجيات والأفراد والعمليات الإنتاجية والعملاء 
بلغ )4.51، 4.54، 4.63، 4.49( على التوالي، وهذه القيم تقع بين )4.20 - 5( في الفئة الخامسة 
من فئات المقياس الخماسي ليكارت، وهي الفئة التي تشير إلى خيار )أوافق بشدة(، وهذا يدل 
على أن غالبيةً من المبحوثين يوافقون بشدة على ما جاء بعبارات التوازن الاستراتيجي الممثلة 
بين  التابع  المتغير  أبعاد  على جميع  المعياري  الانحراف  قيم  تراوحت  كما  الأربعة.  أبعاده  في 
هذه  على  المبحوثين  إجابات  في  الكبير  التجانس  إلى  تشير  القيم  وهذه   ،)0.499  -  0.389(

العبارات، أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة جداً عليها. 

 تابع/ جدول 4
 الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الثاني )التوازن الاستراتيجي(
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اختبار فروض الدراسة
لاختبار الفروض تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر أبعاد محاسبة 
إلى  يهدف  كذلك  الصناعية؛  بالقطاعات  الاستراتيجي  التوازن  تحقيق  في  الجودة  تكاليف 
استكشاف أي أبعاد المتغير المستقل أكثر مساهمةً في شرح التغير في التابع. حيث يستخدم 
هذا النموذج الرمز )x1, x2, x3, x4( للمتغيرات المستقلة؛ والرمز )y( للمتغير التابع في فرضية 

الدراسة، ويأخذ نموذج الانحدار الخطي المتعددُ المعادلةَ الأساسية الآتية:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ……… + e

حيث إن Y = المتغير التابع. 

.Intercept أو Constant قيمة ثابتة = a

b1 = ميل الانحدار y على المتغير المستقل الأول. 

b2 = ميل الانحدار y على المتغير المستقل الثاني. 

X1 = المتغير المستقل الأول.   

X2 = المتغير المستقل الثاني.

اختبار الفرض الأول
نص الفرض الأول الرئيسي من فروض الدراسة على الآتي:

الفرض الأول )H1(: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الجودة والاستراتيجيات 
في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(.  وتتفرع منها:  

H1a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الوقاية والاســتراتيجيات في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H1b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف التقويم والاســتراتيجيات في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H1c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والاســتراتيجيات في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
H1d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الخارجي والاســتراتيجيات في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
الجودة  تكاليف  محاسبة  أبعاد  بين  المتعدد  الخطي  الانحدار  نتائج   )5( الجدول  يوضح 
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الخارجي( بصفتها  الفشل  الداخلي، تكاليف  الفشل  التقويم، تكاليف  الوقاية، تكاليف  )تكاليف 
:)y1( والاستراتيجيات بصفتها متغيراً تابعاً ممثلًا بــ )x1, x2, x3, x4( متغيرات مستقلة ممثلة بـ

 جدول 5
نتائج العلاقة بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة والاستراتيجيات في الشركات الصناعية

رمز 
المتغير

المتغير
المعاملات غير الموحدة

المعاملات 
الموحدة

اختبار
)t(

القيمة 
الاحتمالية

Sig. BS Eβ

  0.001 < 1.0790.3083.505)الثابت(

x10.1190.130.1180.9180.361تكاليف الوقاية

x20.1480.150.1190.9890.325تكاليف التقويم

x30.0340.1070.0360.3180.751تكاليف الفشل الداخلي

x40.001 <0.5430.1020.5565.301تكاليف الفشل الخارجي

F-test = 46.583, R2 = 0.614, Adjusted R2 = 0.601.

يتبين للباحث من الجدول )5( أن معامل الارتباط المتعدد بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
بلغ  تابعاً  متغيراً  بصفتها  الصناعية  الشركات  في  والاستراتيجيات  مستقلة  متغيرات  بصفة 
)0.784(، كما أن العلاقة بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة والاستراتيجيات علاقة طردية بناءً 

على قيم المعاملات β الموجبة. 

وبلغت قيمة معامل التحديد )R2 = 0.614(، هذه القيمة تدل على أن أبعاد محاسبة تكاليف 
بالقطاع  الحاصل في الاستراتيجيات  التغيير  61 % من  الجودة بصفة متغيرات مستقلة تفسر 

الصناعي )المتغير التابع(.

أما قيمة معامل التحديد المعدل )0.601( فتدل على أنه كلما زادت أبعاد محاسبة تكاليف 
الجودة من الشركات الصناعية تزداد استراتيجياتها بنسبة 60 % في تحقيق التوازن الاستراتيجي 

بالقطاع الصناعي. كما يتبين أن معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد صيغت كالآتي: 

y1 = 1.079 + 0.119x1 + 0.148x2 + 0.034x3 + 0.543x4

وللحكم على مدى معنوية التأثير قورنَ مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الدلالة 
المعتمدة، وتعد التأثيرات ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحتسب أصغر 

من مستوى الدلالة المعتمدة )0.05( والعكس صحيح. 
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وبناءً على الجدول )5( يستنتج الباحث الآتي:
- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الوقاية على الاستراتيجيات؛ لأن قيمة مستوى 	

المعنوية أكبر من )0.05( يساوي )0.361(. ومن هنا لم يتم إثبات الفرض الفرعي الأول 
.)H1a(

- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف التقويم على الاستراتيجيات؛ لأن قيمة مستوى 	
المعنوية أكبر من )0.05( يساوي )0.325(. ومن هنا لم يتم إثبات الفرض الفرعي الثاني 

.)H1b(
- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الداخلي على الاستراتيجيات؛ لأن قيمة 	

مستوى المعنوية أكبر من )0.05( يساوي )0.751(. ومن هنا لم يتم إثبات الفرض الفرعي 
.)H1c( الثالث

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الخارجي على الاستراتيجيات؛ لأن قيمة 	
مستوى المعنوية أقل من )0.05( يساوي 0.001 <. ومن هنا تم إثبات الفرض الفرعي 

.)H1d( الرابع

اختبار الفرض الثاني
نص الفرض الثاني الرئيسي من فروض الدراسة على الآتي:

الفــرض الثانــي )H2(: يوجــد أثــر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الجــودة والأفراد في 
الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(.  وتتفرع منها: 

H2a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والأفراد في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H2b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والأفراد في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H2c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والأفراد في الشــركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H2d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الخارجي والأفراد في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
الجودة  تكاليف  محاسبة  أبعاد  بين  المتعدد  الخطي  الانحدار  نتائج   )6( الجدول  يوضح 
)تكاليف الوقاية، تكاليف التقويم، تكاليف الفشل الداخلي، تكاليف الفشل الخارجي( بصفاتها 

:)y2( والأفراد بصفته متغيراً تابعاً ممثلًا بــ )x1, x2, x3, x4( متغيرات مستقلة ممثلة بـ
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 جدول 6
نتائج العلاقة بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة والأفراد في الشركات الصناعية

رمز 
المتغير

المتغير
المعاملات غير الموحدة

المعاملات 
الموحدة

اختبار
)t(

القيمة 
الاحتمالية

Sig. BS Eβ

 0.001 <1.2040.2006.025)الثابت(

x10.001 <0.3750.0850.4874.44تكاليف الوقاية

x23.070.003-0.314-0.2990.097-تكاليف التقويم

x30.0510.0690.0710.7420.460تكاليف الفشل الداخلي

x40.001 <0.4630.0660.6236.97تكاليف الفشل الخارجي 

F-test = 75.023, R2 = 0.719, Adjusted R2 = 0.710.

يتبين للباحث من الجدول )6( أن معامل الارتباط المتعدد بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
بصفة متغيرات مستقلة والأفراد في الشركات الصناعية بصفته متغيراً تابعاً بلغ )0.848(، كما 
أن قيم المعاملات β موجبة لكل من تكاليف الوقاية، وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل 
الخارجي )0.487، 0.071، 0.623( على التوالي، ودل ذلك على أن العلاقة طرديةٌ مع المتغير 
التابع )الأفراد(، عدا تكاليف التقويم؛ فقيمة المعامل )β = -0.314( تشير إلى أن العلاقة بين 

تكاليف التقويم والأفراد علاقة عكسية.

وبلغت قيمة معامل التحديد )R2 = 0.719(، هذه القيمة تدل على أن أبعاد محاسبة تكاليف 
الجودة بصفة متغيرات مستقلة أحدثت تغييراً بنسبة 72 % في أداء الأفراد بالشركات الصناعية 

)المتغير التابع(.

أما قيمة معامل التحديد المعدل )0.710( فتدل على أن زيادة أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
من الشركات الصناعية بنسبة 71 % تؤدي إلى زيادة أداء الأفراد في تحقيق التوازن الاستراتيجي 

بالقطاع الصناعي بالقيمة نفسها. 

كما يتبين أن معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد تساوي:   
y2 = 1.204 + 0.375x1 + 0.299x2 + 0.051x3 + 0.463x4

وللحكم على مدى معنوية التأثير قورنَ مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الدلالة 
المعتمدة، وتعد التأثيرات ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحتسب أصغر 

من مستوى الدلالة المعتمدة )0.05( والعكس صحيح.
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وبناءً على الجدول )6( يستنتج الباحث الآتي:
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الوقاية على الأفراد؛ لأن قيمة مستوى المعنوية أقل 	

.)H2a( يساوي 0.001 <. ومن هنا تم إثبات الفرض الفرعي الأول )من )0.05
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف التقويم على الأفراد؛ لأن قيمة مستوى المعنوية أقل 	

.)H2b( يساوي 0.003. ومن هنا أثُبتَ الفرض الفرعي الثاني )من )0.05
- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الداخلي على الأفراد؛ لأن قيمة مستوى 	

.)H2c( يساوي 0.460. ومن هنا لم يثُبت الفرض الفرعي الثالث )المعنوية أكبر من )0.05
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الخارجي على الأفراد؛ لأن قيمة مستوى 	

.)H2d( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبتَ الفرض الفرعي الرابع )المعنوية أقل من )0.05

اختبار الفرض الثالث
نص الفرض الثالث الرئيسي من فروض الدراسة على الآتي:

الفــرض الثالــث )H3(: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة بين محاســبة تكاليف الجــودة والعمليات 
الإنتاجية في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(.  ويتفرع منه: 

H3a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والعمليات الإنتاجية في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة

H3b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والعمليات الإنتاجية في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H3c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الداخلي والعمليات الإنتاجية في 

.)α ≥ 0.05( الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
H3d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الخارجي والعمليات الإنتاجية 

.)α ≥ 0.05( في الشركات الصناعية عند مستوى دلالة
يوضح الجدول )7( نتائج الانحدار الخطي المتعدد بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة )تكاليف 
الوقاية، تكاليف التقويم، تكاليف الفشل الداخلي، تكاليف الفشل الخارجي( بصفاتها متغيرات 

:)y3( والعمليات الإنتاجية بصفتها متغيراً تابعاً ممثلًا بــ )x1, x2, x3, x4( مستقلة ممثلة بـ
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 جدول 7
نتائج العلاقة بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة والعمليات الإنتاجية في الشركات الصناعية

رمز 
المتغير

المتغير
المعاملات غير الموحدة

المعاملات 
الموحدة

اختبار
)t(

القيمة 
الاحتمالية

Sig. BS Eβ

0.001 < 1.1660.2005.841)الثابت(

x10.001 < 0.5510.0840.6996.529تكاليف الوقاية

x20.001 < 5.428-0.542-0.5280.097-تكاليف التقويم

x30.001 < 0.2560.0690.3453.697تكاليف الفشل الداخلي

x40.001 < 0.2530.0660.3333.814تكاليف الفشل الخارجي

F-test = 80.213, R2 = 0.733, Adjusted R2 = 0.724.

يتبين للباحث من الجدول )7( أن معامل الارتباط المتعدد بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
بلغ  تابعاً  بصفة متغيرات مستقلة والعمليات الإنتاجية في الشركات الصناعية بصفتها متغيراً 
الداخلي  الفشل  تكاليف  الوقاية،  تكاليف  من  لكل  موجبة   β المعاملات  قيم  أن  كما   ،)0.856(
وتكاليف الفشل الخارجي )0.699، 0.345، 0.333( على التوالي، ودلّ ذلك على أن العلاقة طرديةٌ 
مع المتغير التابع )العمليات الإنتاجية(، عدا تكاليف التقويم، فقيمة المعامل )β = -0.542( تشير 

إلى أن العلاقة بين تكاليف التقويم والعمليات الإنتاجية علاقة عكسية.

كذلك بلغت قيمة معامل التحديد )R2 = 0.733(، هذه القيمة تدل على أن أبعاد محاسبة 
الصناعية  بالشركات  الإنتاجية  العمليات  في  أسهمت  مستقلة  متغيرات  بصفة  الجودة  تكاليف 

)متغير التابع( بنسبة 73 %.

أما قيمة معامل التحديد المعدل هي )0.724( أي عندما يزداد أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
يزيد دور العمليات الإنتاجية في تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاع الصناعي بنسبة 72 %.

كما يتبين أن معادلة الانحدار الخطي المتعدد تتمثل في الآتي: 
y3 = 1.166 + 0.551x1 + 0.528x2 + 0.256x3 + 0.253x4

وللحكم على مدى معنوية التأثير قورنَ مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الدلالة 
المعتمدة، وتعد التأثيرات ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحتسب أصغر 

من مستوى الدلالة المعتمدة )0.05(، والعكس صحيح.
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وبناءً على الجدول )7( يستنتج الباحث الآتي:
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الوقاية على العمليات الانتاجية؛ لأن قيمة مستوى 	

.)H3a( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الأول )المعنوية أقل من )0.05
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف التقويم على العمليات الانتاجية؛ لأن قيمة مستوى 	

.)H3b( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الثاني )المعنوية أقل من )0.05
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الداخلي على العمليات الانتاجية؛ لأن قيمة مستوى 	

.)H3c( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الثالث )المعنوية أقل من )0.05
- قيمة 	 لأن  الانتاجية؛  العمليات  على  الخارجي  الفشل  لتكاليف  إحصائية  دلالة  ذو  أثر  يوجد 

.)H3d( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الرابع )مستوى المعنوية أقل من )0.05

اختبار الفرض الرابع
نص الفرض الرابع الرئيسي من فروض الدراسة على الآتي:

الفــرض الرابــع )H4(: يوجــد أثــر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الجــودة والعملاء في 
الشركات الصناعية عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(.  وتتفرع منها: 

H4a : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والعملاء في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H4b : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والعملاء في الشركات الصناعية 

.)α ≥ 0.05( عند مستوى دلالة
H4c : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاســبة تكاليف الفشــل الداخلي والعملاء في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
H4d : �يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الخارجي والعملاء في الشركات 

.)α ≥ 0.05( الصناعية عند مستوى دلالة
الجودة  تكاليف  محاسبة  أبعاد  بين  المتعدد  الخطي  الانحدار  نتائج   )8( الجدول  يوضح 
بصفة  الخارجي(  الفشل  تكاليف  الداخلي،  الفشل  تكاليف  التقويم،  تكاليف  الوقاية،  )تكاليف 

:)y4( والعملاء بصفة متغيراً تابعاً ممثلًا بــ )x1, x2, x3, x4( متغيرات مستقلة ممثلة بـ
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 جدول 8
نتائج العلاقة بين أبعاد محاسبة تكاليف الجودة والعملاء في الشركات الصناعية 

رمز 
المتغير

المتغير
المعاملات غير الموحدة

المعاملات 
الموحدة

اختبار
)t(

القيمة 
الاحتمالية

Sig. BS Eβ

0.001 < 0.9110.2104.343)الثابت(

x11.2670.208-0.12-0.1120.089-تكاليف الوقاية

x20.001 < 4.97-0.44-0.5080.102-تكاليف التقويم

x30.001 < 0.4940.0730.5636.796تكاليف الفشل الداخلي

x40.001 < 0.7620.070.84610.92تكاليف الفشل الخارجي

F-test = 109.731, R2 = 0.790, Adjusted R2 = 0.782.

بصفة  الجودة  تكاليف  محاسبة  أبعاد  بين  العلاقة  أن   )8( الجدول  من  للباحث  يتبين 
معامل  قيمة  بلغت  تابعاً،  متغيراً  بصفته  الصناعية  الشركات  في  والعملاء  مستقلة  متغيرات 
الارتباط المتعدد )0.889(، كما أن قيم المعاملات β موجبة لكل من تكاليف الفشل الداخلي 
وتكاليف الفشل الخارجي )0.563، 0.846( على الترتب، ودل ذلك على أن العلاقة طردية مع 
 المتغير التابع )العملاء(، أما  تكاليف  الوقاية  وتكاليف التقويم فقيمة المعامل فيهما سالبة 
)β = -0.44 ،-0.12( على الترتب، وتشير إلى أن العلاقة بين تكاليف الوقاية وتكاليف التقويم 

مع العملاء علاقة عكسية.

رضا  في  أسهمت  مستقلة  متغيرات  بصفة  الجودة  تكاليف  محاسبة  أبعاد  أن  يتبين  كما 
 العملاء بالقطاع الصناعي )متغير التابع( بنسبة 79 % من خلال قيمة معامل التحديد التي بلغت

.)R2 = 0.790(

أما قيمة معامل التحديد المعدل هي )0.782(؛ أي أنه كلما زاد أبعاد محاسبة تكاليف الجودة 
زاد دور العملاء في تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاع الصناعي بنسبة 78 %.

وتتمثل معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد فيما يأتي:
y4 = 0.911 + 0.112x1 + 0.508x2 + 0.494x3 + 0.762x4

وللحكم على مدى معنوية التأثير قُورنَ مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الدلالة 
المعتمدة، وتعد التأثيرات ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحتسب أصغر 

من مستوى الدلالة المعتمدة )0.05(، والعكس صحيح.
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وبناءً على الجدول )8( يستنتج الباحث الآتي:

- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الوقاية على العملاء؛ لأن قيمة مستوى المعنوية 	
.)H4a( يساوي 0.208. ومن هنا لم يثُبَت الفرض الفرعي الأول )أكبر من )0.05

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف التقويم على العملاء؛ لأن قيمة مستوى المعنوية أقل 	
.)H4b( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الثاني )من )0.05

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الداخلي على العملاء؛ لأن قيمة مستوى 	
.)H4c( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الثالث )المعنوية أقل من )0.05

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكاليف الفشل الخارجي على العملاء؛ لأن قيمة مستوى 	
.)H4d( يساوي 0.001 <. ومن هنا أثُبِتَ الفرض الفرعي الرابع )المعنوية أقل من )0.05

مناقشة نتائج الدراسة
برهنت نتائج تحليل الارتباط على أن محاسبة تكاليف الجودة ترتبط بعلاقات جوهرية مع 
التوازن الاستراتيجي للمنظمة من إجمالي العلاقات، واتخذت العلاقات اتجاهين: يظهر الأول 
وجود ارتباطات طردية معنوية، والثاني عكسية معنوية. وهذا يعني التعويل على محاسبة تكاليف 
الجودة كمحدد رئيس للتوازن الاستراتيجي. وعليه، فإنه كلمّا تحسنت محاسبة تكاليف الجودة 
تحركت المنظمة باتجاه التوازن الاستراتيجي، وفي الوقت نفسه انخفضت تكاليف الجودة فيها 
- أفضل جودة – أقل كلفة )الجودة المثلى(. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج عدد من الدراسات؛ 
 Avison et al. (2004( ودراسة Rodchua (2006( ودراسة Kaplan and Norton (2006( كدراسة

والتي تشير إلى وجود علاقات ارتباطات معنوية بين تكاليف الجودة والتوازن الاستراتيجي.

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الجودة 
والاستراتيجيات في الشركات الصناعية، وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليها دراسة سرور 
للمنظمة، مثل  الاستراتيجية  والأهداف  الجودة  تكاليف  بين  بأن هناك علاقة   )2013( وعامر، 
علاقة هذه التكاليف بكلٍّ من المبيعات وتكاليف التصنيع والأرباح، وبمرور الزمن يمكن ملاحظة 
مدى التحسن في الأداء وحل المشكلات وتحقيق الأهداف. كما أكّدت نتائج الدراسة إلى وجود 

علاقة ذات دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الجودة والأفراد في الشركات الصناعية.

الجودة توفر  تكاليف  بأن   )2013( إليها دراسة سرور وعامر  تتفق مع ما أشارت  النتيجة  وهذه 
معلومات مفيدة لتقويم مدى فعالية برامج الجودة وكفاءتها؛ عن طريق توفيرها مجموعةً من المؤشرات 
على  وانعكاسه  الجودة  معايير  لتطبيق  العاملين  تدريب  تأثير  ومنها:  بالجودة،  الخاصة  والمقاييس 

تخفيض الوحدات المعيبة الفاشلة داخلياً وخارجياً، والذي يؤدّي إلى تخفيض تكاليف الجودة.
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كذلك أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الجودة 
والعمليات الإنتاجية في الشركات الصناعية. وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليها دراسة سرور 
وعامر )2013( بأن تكاليف الجودة تساعد في توفير معلومات مهمة عن مقدار التحسن في أداء 

المنظمة ومقدار جودة عملياتها الإنتاجية.

الجودة  تكاليف  بين محاسبة  إحصائية  دلالة  ذات  الدراسة وجود علاقةٍ  نتائج  أفادت  كما 
 Cokins (2006( والعملاء في الشركات الصناعية. وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه دراسة
الناجم عن  العملاء  الحيلولة دون فقدان  المالية عن طريق  الجودة تقلل الخسائر  بأن تكاليف 

مشكلات الجودة، وتقليل الفاقد، والحد من انخفاض الكفاءة في أداء الأعمال.

)2010( بأن تكاليف الجودة تحقق رغبات  إليه دراسة الحديثي  كذلك تتفق مع ما أشارت 
العميل وتلبي مطالبه بالوصول إلى مراحل انبهار العميل.

كذلك أوضحت نتائج اختبار الفروض الفرعية الأول من الفرض الأول )H1a( إلى عدم وجود 
أثر ذي دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والاستراتيجيات في الشركات الصناعية عند 
مستوى دلالة )α ≥ 0.05(، وهذا يخالف ما توصلت إليه دراسة )Kobayashi et al. (2018 بأن 
التشابه الاستراتيجي الأقلّ عن طريق تصميم الخدمة - نوع من الوقاية - تؤدي إلى زيادة التمايز 

والإعجاز، ومع ذلك فإن ابتكار نموذج العمل الجديد يتطلب أيضاً تشابهاً استراتيجياً.

كما أوضحت نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاني من الفرض الأول )H1b( عدمَ وجود أثرٍ 
ذي دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف التقويم والاستراتيجيات في الشركات الصناعية عند 
مستوى دلالة )α ≥ 0.05(، وهذا يخالف ما أشارت إليه دراسة عامر ودرغام )2018( بأنه عن 
المنظمة،  في  المنفذة  وكفاءتها  الجودة  برامج  فعالية  تقويم مدى  يمكن  الجودة  تكاليف  طريق 
أهدافها  تحقيق  أجل  من  المنظمة  إليه  تحتاج  ما  تشخيص  طريقها  عن  يمكن  البرامج  وهذه 
تكاليف  وتعُدُّ  الإنتاجية،  العمليات  جودة  وتحسين  الجودة  مشكلات  جميع  وحل  الاستراتيجية، 
الجودة جزءاً مهماً في هذه البرامج؛ إذ يمكن عن طريق تنفيذها تحسين الجودة التي أصبحت 
وأداء  برامجها  وتقويم  بها  الاهتمام  يتطلب  الذي  الأمر  الحالي،  الوقت  استراتيجية في  قضية 

المنظمة باستمرارٍ وشمول.

كذلك أوضحت نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالث من الفرض الأول )H1c( عدم وجود أثر 
ذي دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الداخلي والاستراتيجيات في الشركات الصناعية 
عند مستوى دلالة )α ≥ 0.05(، وهذا يخالف ما أشارت إليه دراسة سرور وعامر )2013( بأن 
محاسبة تكاليف الفشل الداخلي تساعد في بيان ما إذا كانت أنشطة الجودة وبرامجها والنتائج 

المتعلقة بها قد طُبِّقتْ بفعالية وكفاءة تطبيقاً مناسباً لتحقيق الأهداف المرسومة.
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كما أوضحت نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالث من الفرض الثاني )H2c( عدم وجود أثرٍ 
ذي دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الفشل الداخلي والأفراد في الشركات الصناعية عند 
مستوى دلالة )α ≥ 0.05(، وهذا يخالف ما أشارت إليه دراسة محمد )2018(؛ إذ تعد الجودة 
أداةً ضرورية في نجاح الشركات أو فشلها؛ لِما لها من دورٍ في إيجاد مركزٍ تنافسيٍّ للشركة في 

السوق، وذلك عن طريق ولاء العاملين وتخفيض التكاليف.

كذلك أوضحت نتائج اختبار الفرض الفرعي الأول من الفرض الرابع )H4a( عدم وجود أثرٍ 
ذي دلالة إحصائية بين محاسبة تكاليف الوقاية والعملاء في الشركات الصناعية عند مستوى 
دلالة )α ≥ 0.05(، وهذا يخالف ما أشارت إليه دراسة )Kaplan and Norton (1996 ففي إطار 
لزبائنها وتحقق أقصى  الجودة  تقدم منتجاتٍ وخدماتٍ عالية  للمنظمات  التوازن الاستراتيجي 

درجات الإشباع لهم، مع مراعاة تكاليف الجودة لتلك المنتجات والخدمات.

الخاتمة
في  الجودة  تكاليف  لدور محاسبة  معنويةً  وارتباطاتٍ  وجود علاقاتٍ  الدراسة  نتائج  أثبتت 
إلى  الإضافة  الحاليّة  الدراسة  حاولت  إذ  الصناعية؛  بالقطاعات  الاستراتيجي  التوازن  تحقيق 
المعرفة الأكاديمية، وسدّ الفجوة البحثيّة المتمثلة في اختبار دور محاسبة تكاليف الجودة في 
تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاعات الصناعية؛ وتعدُّ هذه الدراسة إسهاماً جيّداً في أدبيّات 
هذا المجال الحديث؛ إذ شملت وجهات نظر القوة العاملة بالمصانع؛ وقد أثبتت نتائج الدراسة 
أن محاسبة تكاليف الجودة تعد من المؤشرات المهمة التي يجب على المنظمة إعطاؤها جُلَّ 

الاهتمام؛ لما لها من أثر كبير في تحقيق التوازن الاستراتيجي لها.

وتمثلت أهم قيود الدراسة في الحدود الموضوعية والزمنية والبشرية وقيود المجتمع المتاح؛ 
وعلى الرغم من المساهمات التي حاولت الدراسة تحقيقها، فإن ثمّة بعض المحددات التي قد 
هذه  طُبقت  إذ  الدراسات؛  هذه  في  بها  أخُِذ  ما  إذا  المستقبليّة  للدراسات  جديدة  آفاقاً  تفتحُ 
مدعوة  المستقبليّة  الدراسات  فإنّ  ثم،  ومن  بالمصانع؛  العاملة  القوة  من  عينة  على  الدراسة 
لاختيار عينة من مصانع أخرى بالفئات الوظيفيّة ذاتِها التي اختيرت في هذه الدراسة أو من 
غيرها؛ الأمر الذي قد يكشفُ عن نتائج مختلفةٍ تسهم في إثراء البحث العلميّ في سياق بيئة 

العمل التصنيعي، وتعزّيز جهود هذه المصانع في مواجهة مشكلاته التصنيعية.

كذلك اقتصرت هذه الدراسة على بيئة العمل الصناعي؛ مما يعني أنّ هناك مجالاً واسعاً 
للدراسات المستقبليّة لإعادة اختيار دور محاسبة تكاليف الجودة في تحقيق التوازن الاستراتيجي 
العام أو الخاص أو في كلا  بالقطاعات الأخرى؛ كالقطاع الخدمي أو غيره، سواء في القطاع 
المستقبليّة مساهماتٍ جديدةً  للدراسات  المقترح  يقدّمُ هذا  القطاعين كدراسةٍ مقارِنة، وربما 

في هذا المجال.
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كما اكتفت هذه الدراسة باختبار دور محاسبة تكاليف الجودة في تحقيق التوازن الاستراتيجي 
بالقطاعات الصناعية؛ الأمر الذي يعني أنّه ينبغي أن تنصب جهود الباحثين مستقبلًا -على سبيل 
لٍ لهذه  المثال- في محاولة إضافة متغير الحوكمة بوصفه متغيراً وسيطاً، أو إضافة متغيرٍ معدِّ

الدراسة.

واعتمدت الدراسة أيضاً على أسلوب الدراسة المقطعيّة التي تركّزُ عادةً على جمع البيانات 
من عينة الدراسة في فترة زمنيّة محددة؛ ومن ثمَ يمكن للدراسات المستقبليّة أن تتبنّى أسلوب 
الدراسات الطوليّة التي تركّزُ على جمع البيانات في فتراتٍ زمنيةٍ مختلفةٍ، وربما يسهم ذلك في 

مدّ الأدبيّات المعاصرة بمزيدٍ من النتائج المثيرة.

ها: زيادة  لنتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحث بجملةٍ من التوصيات العملية؛ أهمُّ ووفقاً 
إدراك محاسبي التكاليف بالقطاع الصناعي بأهمية المعلومات المستمدة من محاسبة تكاليف 
الجودة؛ باعتبارها من الدعائم الأساسية لاستراتيجيات الشركة والتي تساعد في تحقيق التوازن 

الاستراتيجي بالقطاع الصناعي.

الشركة  استراتيجيات  ووضوح  الاستراتيجي،  بالتخطيط  الاهتمام  الشركات  مديري  على 
مبدأ  طريق  عن  الاستراتيجيات  وتحدي  لتنفيذها،  المطلوبة  المهارات  وتوفير  الصناعية، 
المشاركة في اتخاذ القرار. وعلى مديري الشركات الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق التركيز 
على مكافأة العاملين نظير العمل كفريق مع مراعاة أثر تغيير العمليات في رضا العاملين، ودفع 
المجموعات للتعاون بهدف تحقيق رضا العملاء، وحث العملاء على توفير معلومات حول حسن 
سير العمل وأدائه. وعلى مديري الشركات الاهتمام بالعمليات الإنتاجية عن طريق كيفية أداء 
العمل والنتائج معاً، ومراجعة العمليات الإنتاجية والأنشطة للوقوف على حسن سيرها، ومعالجة 
جذور المشكلات لمنع تكرارها، والتحقق باستمرار من أن الأنشطة والعمليات تسهم في تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية. وعلى مديري الشركات الاهتمام بالعملاء عن طريق التركيز في تحديد 
حاجات  تلبية  لضمان  الاستراتيجيات  ومراجعة  العملاء،  شكاوى  ومتابعة  العملاء،  به  يهتم  ما 
العملاء وتحقيق رضاهم، والعمل على سد الفجوة بين نتائج البحث العلمي والواقع العملي؛ عن 
طريق عقد دوراتٍ تدريبيةٍ لمحاسبي التكاليف في المنشآت الصناعية بأهمية تطبيق محاسبة 

تكاليف الجودة في تحقيق التوازن الاستراتيجي بالقطاع الصناعي. 
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